
ـــار الجـــزائر.. هـــل يطيـــح “الكوكـــايين” بكب
الأمنيين؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تتواصل في الجزائر سلسلة الإقالات والاعتقالات في صفوف مسؤولين كبار لعلاقتهم بقضية محاولة
تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى البلاد، عبر ميناء واهران نهاية شهر مايو/أيار الماضي، اعتقالات
طـالت قضـاة وعـاملين بالجمـارك ونجـل رئيـس حكومـة سابق وإقـالات وصـلت للمـدير العـام للأمـن

الوطني عبد الغاني هامل.

إقالة مدير الأمن 

إقالة هامل، جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات له بشأن قضية تهريب الكوكايين، نفى فيها
تورط سائقه الشخصي في هذه القضية، مؤكدًّا أن المدعى عليه هو “سائق في موقف سيارات الإدارة
وليــس الســائق الشخصي للمــدير العــام للأمــن الــوطني”. مشــيرًا إلى أنــه “لا يمكــن وقــف المؤســسة

الأمنية بادعاءات وعمليات تخويف أو تلاعب ببعض الأمور”.

وأشـار فيهـا أيضًـا إلى إمكانيـة تـورط جهـاز الـدرك الـوطني التـابع للجيـش في العمليـة، حيـث قـال: “في
التحقيــق الأولي، أقولهــا بكــل صراحــة، حصــلت تجاوزات واختراقــات، لكن الحمــد للــه، القضــاة كــانوا
بالمرصــاد ولم يتركــوا الأمــور تتميع”، مضيفًــا: “مؤســسة الشرطــة عازمة على مواصــلة محاربــة الفســاد،

لكن أقولها: من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفًا”.

تعتبر كمية  كيلوغرام من الكوكايين هي الأكبر التي يتم ضبطها في الجزائر
 منذ
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يـز بوتفليقـة مسـاء الثلاثـاء مرسومًـا يقـضي بإنهـاء مهـام مـدير عـام يـة عبـد العز وأصـدر رئيـس الجمهور
الأمـن الوطني اللـواء عبـد الغـني هامـل ( سـنة)، ومرسومًـا ثانيًـا يتضمـن تعيين مصـطفى الهـبيري

. بدلاً عنه، وهو مدير جهاز الدفاع المدني منذ (سنة )

وفي نهايــة مايو/أيــار المــاضي، أحبطــت وحــدة مــن حــرس السواحــل الجــزائري، بالتنســيق مــع الأمــن
العسكري، محاولة تهريب  كيلوغرام من الكوكايين من الصنف الرفيع، كانت على متن سفينة
يليــة محملــة بــاللحوم المجمــدة، وحاولت شبكــة التهريــب التمــويه بإخفــاء الكوكــايين بين شحــن براز

كميات اللحم المجمدة القادمة من البرازيل.

وتعتبر كمية  كيلوغرام من الكوكايين هي الأكبر التي يتم ضبطها في الجزائر منذ ، حيث تم
ضبط  كيلوغرامًا من هذه المخدرات مهربة مع بودرة حليب استوردتها شركة حكومية لصناعة

الحليب من نيوزيلاندا.

صراع نفوذ

إقالة عبد الغاني هامل المقرب من عائلة بوتفليقة والتصريحات التي سبقتها، تؤكدّ وفق عديد من
المحللين الصراع الحاصل في هرم السلطة الجزائرية، حيث يتّهم هامل وجماعته أطراف في الجيش

الجزائري بالوقوف وراء عملية تهريب “الكوكايين”.

ير إعلاميــة سابقــة وجــود تســاؤلات عن الجهــة الــتي تقــف وراء هــذه القضيــة، إذ تحــوم كــدت تقــار وأ
شكوك عن وجود أطراف نافذة لها صلة بالقضية، أو حاولت، على الأقل، توفير ممر آمن لتهريب

هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين.

يـز بوتفليقـة قضيـة الكوكـايين علـى أنهّـا قضيـة “أمـن دولـة”، بسـبب حجـم وصـنّف الرئيـس عبـد العز
المخدرات المحجوزة، وتجرؤ شبكة التهريب على محاولة إدخال كمية ضخمة وغير مسبوقة كهذه إلى

كثر من  مليون يورو (نحو  مليون دولار). البلاد، إذ تبلغ قيمها التقديرية أ

https://www.youtube.com/watch?v=d190ICO2yVc

بوتفليقــة طلــب أيضًــا مــن قائــد جهــاز المخــابرات التنســيق مــع وزارة العــدل لطلــب الإنابــات القضائيــة
اللازمة مع الدولة التي انطلقت منها الباخرة، البرازيل، أو التي توقفت فيها، إسبانيا، حيث رست في
مينــاء أليكانت، وســتتولى وزارة الخارجيــة تنســيق ذلــك مــع الــدول المعنيــة، لفــك خيــوط الشبكــة الــتي

تورطت في القضية.

هــذه ليســت المــرةّ الأولى الــتي تصــدر اتهامــات متبادلــة بين الجيــش والأمــن في خصــوص مســؤولية
تهريــب المخــدرات في الجــزائر، حيــث ســبق أن اتهــم اللــواء كمــال عبــد الرحمن قائــد المنطقــة العســكرية
الثانيــة ســنة ، جهــاز الأمــن العســكري بتلفيــق ملــف ضــده للســيطرة عليه والتحكــم في الجهــاز
الذي يقوده بعد اتهامه بالتورط في تهريب  كيلوغرام من المخدرات عبر حاويات كانت مخصصة

.يد التفاح من الخا لتور



وتعاني الجزائر، منذ سنوات، من تدفق أطنان المخدرات من دول عديدة خاصة دول أمريكا اللاتينية،
يــر رســمي للــديوان الحكــومي لمحاربــة المخــدرات في الجــزائر أن مصالــح الأمــن والجيــش إذ كشــف تقر

. طنًا من المخدرات عام و ، طنًا من المخدرات سنة  كثر من والدرك حجزت أ

إقالات جديدة على الأبواب

إقالـة هامـل، مـن المنتظـر أن تتبعهـا إقـالات أخـرى في صـفوف قـوات الأمـن، ذلـك أن أطـراف في جهـاز
الدرك والمخابرات تسعى لتحجيم قوة جهاز الأمن في البلاد والسيطرة عليه وفقًا لعدد من المتابعين

للشأن الجزائري.

يز بوتفليقة، وأحد أبرز الموثوق يعد عبد الغاني هامل، أحد المحسوبين على محيط الرئيس عبد العز
فيهم في محيط معسكر الرئيس، حيث أوكلت له إدارة جهاز الأمن العام ، خلفًا للعقيد علي

تونسي الذي قتل من طرف أحد مساعديه آنذاك، وظل يوصف بـ”الرجل القوي في السلطة”.

وهامـل شخصـية عسـكرية، تـم اسـتقدامها مـن جهـاز الـدرك الـوطني الواقـع تحـت وصايـة مؤسـسة
الجيش، واشتغل في سنواته الأخيرة (قبل )، قائدًا لسلك الحرس الجمهوري المكلف بتأمين

وحراسة مؤسسة الرئاسة وبالاحتفالات الرسمية والبروتوكولية.

الصراع في هرم السلطة الجزائرية، يرجعه البعض إلى الصراع الدائر لخلافة
يز بوتفليقة في منصب الرئاسة الرئيس عبد العز

مـن المنتظـر أن تمـس التغيـيرات القادمـة عنـاصر في مؤسـسات مدنيـة وعسـكرية، خاصـة العـاملين في
القطاعات التي تورط أحد أفرادها في القضية (الأمن والقضاء) سعيًا من مؤسسة الرئاسة والقريبين
منها لتبييض صورتها أمام الرأي العام، وضمان دعم شعبي لاستمرار بوتفليقة في السلطة إلى ما بعد

.

بالتوازي مع إقالة هامل، أمرت وزارة العدل الجزائرية بتوقيف أربع قضاة عن العمل، وضمت قائمة
يــة بالعاصــمة وقاضيــة مساعــدة في مجلــس قضــاء العاصــمة ووكيل الموقــوفين رئيــس المحكمــة الإدار
ية بمحكمة بومرداس، قرب العاصمة، ومساعدًا له، يشتبه في علاقتهم مع المتهم الرئيسي الجمهور

في عملية تهريب الكوكايين.

خلافة بوتفليقة؟

يــز يــة، يرجعــه البعــض إلى الصراع الــدائر لخلافــة الرئيــس عبــد العز الصراع في هــرم الســلطة الجزائر
بوتفليقة في منصب الرئاسة، ورشحت بعض الدوائر المقرّبة من بوتفليقة في وقت سابق، مدير الأمن
المقال عبد الغاني هامل لأن يكون من الأسماء البارزة لخلافة الرئيس، لاعتبارات عدّة أبرزها تكوينه

العسكري وقربه من العائلة الحاكمة.



صراع كبير بين أجنحة السلطة لخلافة بوتفليقة

يــل ســنة ووصــل بوتفليقــة، وهــو في نفــس الــوقت، رئيــس الحــزب الحــاكم، إلى ســدة الحكــم في أبر
، ثــم أعيــد انتخــابه ســنة  و، وفي رئاســيات ، وتعــد الانتخابــات الرئاســية
القادمــة المبرمجــة في ربيــع ، أبــرز حــدث يســتأثر باهتمــام ونقاشــات الجــزائريين ووسائــل الإعلام
المحلية هذه الفترة، حيث يحيط الغموض بهوية المرشحين الذين سيتنافسون على الرئاسة والاسم

الذي سيقود الجزائر خلال الخمس سنوات القادمة.

 سنوات إضافية بعد لم يعلن بوتفليقة حتى اليوم نيته من عدمها في المكوث بكرسي الرئاسة لـ
كثر حظًا لمنافسته رغم الدعوات المتكرّرة للترشح من جديد، كما لم تعلن الشخصيات التي قد تبدو أ

(سواء في المعارضة أم الموالاة) هي الأخرى رغم اقتراب موعد الانتخابات.
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